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ريان محمد

بـــات الــتــعــلــيــم المــجــانــي فــي ســوريــة مجرد 
شــعــار بــعــيــد عـــن الــــواقــــع، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
العائلة  تتحملها  الــتــي  المــاديــة  التكاليف 
الكلفة كلما  مقابل تعليم أبنائها وبناتها. وتــزداد 
تـــقـــدمـــوا فـــي مــراحــلــهــم الــــدراســــيــــة. وهــــو مـــا يــهــدد 
ــن الـــشـــبـــاب، فـــي مــنــاطــق الــنــظــام  مــســتــقــبــل كــثــيــر مـ

السوري، من جراء عجزهم عن متابعة تعليمهم.
يقول أبو سليمان بيرقدار )52 عاماً(، وهو موظف 

احتياجاتهم  تأمين  المستحيل  مــن  لكان  مستأجراً 
الدراسية«.

لا يملك جميع الطلاب مثل هذا »الحظ الجيد« الذي 
يحالف ابنتي بيرقدار، فقد خسر وسام دراسته في 
كلية هندسة النفط العام الماضي، بعدما كان يفصله 
عن نيل الشهادة عامان فقط، والسبب مالي. يقول 
»العربي الجديد«: »كنت من الطلاب المتفوقين لكن  لـ
وصلت إلى مرحلة لم أعد استطيع فيها تأمين أجرة 
 عــلــى كاهل 

ً
ثــقــيــلا الــطــريــق، وأصــبــح تعليمي عبئاً 

أبي، فقررت أن أتوقف عن الجامعة حالياً، مع الأمل 
في أن أتمكن من إكمال دراستي في حــال تحسنت 
الأحــوال المادية«. يضيف: »لن أتمكن من البقاء في 
العسكرية  للخدمة  مطلوباً  سأكون  ني 

ّ
لأن سورية، 

إلى  والخدمة نفسها تحتاج  النظامية،  القوات  في 
مــســاعــدة مــاديــة وإلا فــســتــكــون صــعــبــة جــــداً، حتى 
أسافر  أن  يجب  لذلك  الطعام،  تأمين  مستوى  على 
وغــالــبــاً ستكون وجهتي  المــقــبــل،  آذار  مـــارس/  قبل 
 أن أتمكن مــن مساعدة 

ً
الــعــراق، آمــلا إلــى كردستان 

عائلتي في تدبر حياتها، وألا يخسر أخي جامعته 
كما حدث معي«.

من جانبه، يرى أبو ماهر السيد، وهو ناشط في 
مــجــال الــعــمــل الــخــيــري، فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
 »دعـــم الــطــلاب بــات عبئاً جــديــداً على 

ّ
الــجــديــد« أن

يــأخــذ حصة ليست صغيرة مما  الــعــائــلات، وبـــدأ 
يجمع للعمل الخيري، فهم محتاجون إلى الملابس 
والقرطاسية والمصروف الشخصي، وحتى الطعام 
فــي بــعــض الأحـــيـــان«. ويــعــرب عــن خشيته مــن أن 
الــســوريــين فرصتهم في  الــطــلاب  »يــفــقــد كثير مــن 
ــع الاقـــتـــصـــادي، ما  الــتــعــلــيــم بــســبــب تـــــردي الـــوضـ
سيجعلنا امــــام خــطــر ضــيــاع جــيــل مـــن الــشــبــاب، 
سيحمل داخله كثيراً من السخط والقهر، ويحرم 

سورية من مساهمته في بنائها«.

إلى  اليوم يحتاج  الطالب   
ّ
إن العاصمة دمشق،  في 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »حــلــم  ــامـــل. يــضــيــف لــــ ــــب كـ راتـ
هم يغيرون 

ّ
الفقراء أمثالنا هو أن يتعلم أبناؤهم، عل

حياتهم إلى الأفضل بالطبع، فتكون لهم فرص أكبر 
 التعليم بمختلف تفاصيله بات مكلفاً 

ّ
بالسفر، لكن

الهندسة في  تــدرس  الكبرى  »ابنتي  يــشــرح:  جـــداً«. 
جامعة تشرين بمدينة اللاذقية، وهي طبعاً جامعة 
ها تحتاج في الشهر إلى 50 ألف ليرة 

ّ
حكومية، لكن

سورية )نحو 18 دولاراً بسعر الصرف الفعلي( على 
الأقل، لتوفر مصروفها اليومي، ما بين طعام ونقل 
 ابنتي 

ّ
واحتياجات شخصية أساسية، بالرغم من أن

 شــيء مرتفع 
ّ

كــل  
ّ
لــكــن متقشفة جــداً وغــيــر متطلبة 

الــثــمــن، فيما مــتــوســط راتـــب المــوظــف 60 ألـــف ليرة 
إلى ذلك مصاريف  يتابع: »تضاف  )21.5 دولاراً(«. 
اليوم  يعتمدون  الجامعات  فــأســاتــذة  المــحــاضــرات، 
عــلــى بــيــع مــلــخــصــات المـــحـــاضـــرات مــقــابــل إهــمــال 
الكتاب الجامعي، بالإضافة إلى ما يتعلق بطباعة 
المــشــاريــع وغــيــرهــا مــن قــرطــاســيــة، فــالــقــلــم الــســيــئ، 
حتى، ثمنه 500 ليرة )0.17 دولار(، والدفتر بنحو 
ألف   20 بنحو  والحقيبة  دولار(   0.71( لــيــرة  ألــفــي 
الــعــام، دخلت  ليرة )7.14 دولارات(، وهــكــذا«. وهــذا 
ما  الطب، وبقدر  كلية  إلــى  لبيرقدار،  الثانية  الابنة 
ابنته بقدر ما هو قلق، إذ كيف يمكن  فــرح بتفوق 
أيضاً  الطب  فاختصاص  أن يغطي مصاريفها؟  له 
»بالإضافة  يقول:  مادياً.  المكلفة  الاختصاصات  من 
إلى وظيفتي لديّ عمل أخر، وزوجتي تعمل أيضاً، 
فيما ابــنــتــاي تــدرســان فــي الــجــامــعــة، وابــنــي ينهي 
الــثــانــويــة، ولا أعلم  المقبل شهادته  الــدراســي  الــعــام 
 دخــلــي الــحــالــي، 

ّ
ــيـــدرس. كــــل فـــي أيّ اخــتــصــاص سـ

البيت من راتب  تقريباً، يذهب لهم، فيما مصروف 
نا نمتلك منزلًا وإن كان في 

ّ
زوجتي. حظي جيد أن

منطقة عشوائية على أطــراف دمشق، لكن، لو كنت 

مجتمع
 المسؤولية الجنائية عن الجرائم »الجسيمة« مثل القتل أو التسبب في إصابة 

ّ
ضت الصين سن

ّ
خف

تفضي إلى الموت أو إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل وحشية إلى 12 عاماً. ووافقت على 
التعديل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أمس السبت، بعد قراءة ثالثة. وسيسري 
التعديل اعتباراً من أول مــارس/ آذار المقبل. وبات القانون يطبق بموجب التعديل على الأطفال 
 الأدنى للمسؤولية الجنائية هو 14 عاماً، إذا ارتكبوا عمداً 

ّ
بين سن 12 و13 عاماً، بعدما كان السن

)رويترز( جرائم عنف خطرة مثل القتل والاغتصاب.  

حكم على المؤرخ الروسي أوليغ سوكولوف، بالسجن 12 عاماً ونصف العام، في سان بطرسبورغ، 
شمال غربي روسيا، لإدانته بقتل حبيبته وتقطيع جثتها. وأوقف أستاذ التاريخ الجامعي في 
الشرطة قد سحبته وهــو في حالة سكر من نهر مويكا،  الثاني 2019. وكانت  نوفمبر/ تشرين 
 حقيبة تحوي ذراعي امرأة ومسدساً صوتياً. وعُثر على أجزاء أخرى من الجثة في مجرى 

ً
حاملا

ع جثة تلميذته السابقة أناستاسيا يشتشينكو 
ّ
مائي آخر. وأقر المؤرخ )63 عاماً( سريعاً بأنه قط

)فرانس برس( )24 عاماً( التي كان يعيش معها، عقب شجار بينهما.  

روسيا: سجن مؤرخ روسي قتل حبيبته وقطّع جثتهاالصين: 12 عاماً سنّ المسؤولية في الجرائم الخطرة

 على 
ً
لــم يكن تفشي وبـــاء كــورونــا ســهــلا

الأطفال. وليس من المستغرب أن يصيروا 
أكثر توتراً خلال فترات الإغلاق للحد من 
تفشي والــوبــاء. ورغــم كل الضغوط التي 
الــوقــت  ــنـــاء وضــيــق  يعيشها الأهــــل والأبـ
وقلة التواصل حتى داخل المنزل الواحد، 
ــع »ســــايــــكــــولــــوجــــي تــــــــوداي«  ــوقــ ــدم مــ ــقــ يــ
وسائل تساعد على تمتين التواصل بين 
الأهل والأطفال وبالتالي تهدئة الصغار، 

وهي: 
1 - قل لطفلك كلمة طيبة وعانقه عندما 

يستيقظ. 

2 - اقرأ لطفلك مدة 10 دقائق. 
 20 مستيقظاً  بالبقاء  لطفلك  اســمــح   -  3
دقيقة إضافية لمشاهدة عرض يعجبكما 

مرة واحدة في الأسبوع.
التي  الأشــيــاء  لكتابة  بدفتر  احتفظا   -  4
تشعران بالامتنان لوجودها أو لحدوثها 

يومياً. 
5 - تحدث عن الرياضة مع طفلك، وتوقعا 
معاً الفائز والخاسر. وعلى سبيل المثال، 
يــتــولــى  أن  ــلـــى  عـ ــاً  ــعـ مـ تــتــفــقــا  أن  يـــمـــكـــن 

الخاسر رمي القمامة في الخارج. 
يــقــدّره طفلك مثل شحن  افــعــل شيئاً   -  6

الجهاز اللوحي أو ترتيب سريره.
7 - اسأل طفلك عن أحواله وشعوره حيال 

التغيرات في حياته.
8 - اسمح لطفلك باختيار نشاط يودّ أن 

تفعلاه معاً من بين 3 احتمالات.
9 - اكتب شيئاً إيجابياً فعله طفلك على 

ورقة لاصقة وضعها على وسادته.
10 - اجلس على الأرض والعب ما يريده 

طفلك لمدة 20 دقيقة.
11 - اصــطــحــب طــفــلــك لــلــمــشــي أو ركـــوب 

الدراجة أو غير ذلك خارج المنزل.
12 - العب مع طفلك لمدة 10 دقائق.

13 - تحدث عن بعض الأخبار الجيدة مع 
طفلك لبضع دقائق.

14 - اطبع صورة مشتركة لكما وضعها 
في إطار.

15 - استمتعا باللعب بطائرة ورقية حين 
تكون هناك رياح خفيفة.

16 - ألعاب البطاقات جيدة بعد الانتهاء 
من الواجبات المدرسية.

مــغــامــرات قصيراً معاً  - شــاهــدا فيلم   17
على يوتيوب. 

تــحــضــيــر  فــــي  يـــســـاعـــدك  - دع طــفــلــك   18
العشاء مرة واحدة في الأسبوع.

19 - تناولا الشوكولاتة الساخنة معاً في 
أحد المقاهي. 

20 - تبادلا نكاتاً سخيفة معاً.
21 - اســأل طفلك عن الأغنية التي يرغب 

لها له.
ّ
في سماعها وشغ

22 - اكتبا بطاقات للأقارب المسنين معاً.
23 - حل »البازل« )لغز( مع طفلك.

طفلك  يفعله  إيــجــابــيــاً  لاحـــظ شيئاً   -  24
مرة واحدة على الأقل يومياً.

25 - أرســـلا مــشــاعــر الــحــب أو الــقــوة إلــى 
شخص يحتاج إليها. 

)ربى أبو عمو(

25 طريقة للتواصل مع الأطفال في 20 دقيقة أو أقل

أتت  التي  سورية،  في  الحرب  استمرار  مع 
السوريين  نسبة  بلغت  البلاد،  مقدرات  على 
 90 نحو  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  الذين 
في المائة، بحسب ممثلة منظمة الصحة 
العالمية، أكجمال ماجتيموفا. ويفتقر أكثر 
الكافي  الغذاء  إلى  شخص  ملايين   9.3 من 
فيروس  تفشي  فيه  يتسارع  ــت  وق فــي 
عقبات  وهي  البلاد.  في  الجديد  كورونا 
من  كثير  مواصلة  دون  تــحــول  أساسية 
الطلاب الجامعيين، وحتى تلاميذ المدارس، 

تعليمهم.

عقبتا الفقر والوباء

عصام سحمراني

مع اقتراب العام الجديد، 2021، تبدو 
 من وضع 

ّ
مفارقة ساخرة أن يستعيد كل

مخططات لعام 2020، قبل بدايته، ما دوّن 
من مخططات أو قرّر، كما يفعل سنوياً 
ربما من جرد كامل لما تحقق وما تعثر 

وما تأجل وما حذف أساساً من القائمة. 
والسخرية القاتمة هنا أنّ من يضعون مثل 
هذه المخططات لا يلتزمون بتطبيقها غالباً، 
وبينما كانوا يوجهون اللوم غالباً لظروف 

خارجية منعتهم من التطبيق لا إلى 
أنفسهم، فإنّ مثل هذا اللوم حول مخططات 

2020 التي لم يتمكنوا من تحقيقها، كان 
منطقياً، بل يكاد يكون واقعياً وصادقاً 
بأعلى النسب، وبمختلف المعايير، إذ إنّ 

عام 2020 هو عام كورونا.
هو عام الكارثة الكونية، التي حصدت مئات 
آلاف الأرواح بالفيروس، وأصابت عشرات 
الملايين به، عدا عن وفيات وأمراض أخرى، 
وتجاوز لقاحات، وطوارئ صحية، وشبه 

مجاعات، وفشل إنمائي، وتراجع يقدّر 
بعشرات السنوات على مستوى إنجازات 
تحققت طوال عقود على صعيد الحريات 

العامة، والمساواة الجندرية، وحقوق النساء 
والأطفال والأقليات والفئات المهمشة، ووأد 
مخططات، وقتل طموحات، وكسر خواطر، 

ها تعطيل الحياة بمختلف 
ّ
تسبب بها كل

مفاصلها الذي كان من العلامات الأبرز 
لكارثة تكاد تتجاوز جائحة كورونا.
اقتربت نهاية العام، ولم نقترب من 

انتهاء الفيروس الذي يفترض أن يكون 
مقدمة أولية لانتهاء الكارثة الكونية تلك، 

فالتعويض صعب جداً، وربما يتطلب 
منا بآمال 

ّ
سنوات كثيرة، إذا ما سل

نجاح الرهان على اللقاحات المأمولة التي 
ح لمعظم سكان العالم 

َ
من

ُ
يفترض أن ت

قبل انتهاء العام الجديد. وهكذا، تبدو 
عبارة من نوع »العالم الذي نعرفه تغير« 
خيالية لدى كثيرين منا خصوصاً من 

يربطون التغيير بمفاصل تاريخية تأخذ 
طابع الجيوستراتيجي، كالحروب الكونية 
والثورات الكبرى، لكنّ النظر إلى كثير من 
التفاصيل التي تغيرت في يومياتنا، بما 

فيها من انصياع كامل للسلطات، أو تمرد 
عليها، وعادات مكتسبة، ومنع للسفر، 

وإقفال للاقتصاد والقطاعات التعليمية 
 ذلك لأسباب صحية 

ّ
والرياضية، وكل

لا سياسية، يستدعي النظر مجدداً إلى 
احتمالات ذلك »العالم الذي تغير«.

عوداً على بدء، ربما يطاول التغيير قائمة 
مخططات العام 2021، لدى كثيرين ممن 
يختزنون خيبات قوائم الأعوام السابقة، 
 ما 

ّ
وأكبرها كارثة 2020 التي فاقت كل

ها 
ّ
عداها ولم يضعها أحد في حساباته. لكن

ليست دعوة للتشاؤم، بل للصمود في 
مواجهة الفيروس والقيود معاً. وطالما أنّ 

لهذا الصمود شروطاً قاسية، فلتكن الوقاية 
من كورونا، الذي ذهب بأرواح كثيرين ممن 

نحبّ، وأوجع آخرين، وسلبهم الطمأنينة، 
وأرهق شعوباً كاملة، في رأس قائمة 

مخططاتنا للعام الجديد.

مخططات 
العام 2021

مزاج

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

عوائق مالية كبيرة تحول دون إنهاء الجامعة أو حتى الانتساب إليها )لؤي بشارة/ فرانس برس(



كما تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء لا ذنب 
لهم ســوى صلة الـــدم. وفــي عــام 2020، شهد 
ــدداً مـــن جـــرائـــم الــقــتــل اعــتــمــد فيها  الأردن عــ
الــجــنــاة أســالــيــب وحــشــيــة، كالخنق والــحــرق 
والطعن  والتنكيل  والتعذيب  الــنــار  وإطـــاق 
بالسكين، والتي لم يعهدها المجتمع الأردني، 
الأمر الذي تسبّب بصدمة بين الناس. ولعل 
والتي  الـــزرقـــاء،  شهدتها  الــتــي  تلك  أبشعها 
تحولت إلى قضية رأي عام. وتلتها بعد فترة 
في  بهاء  الفتى  بحق  أخــرى  قصيرة جريمة 

منطقة مرج الحمام. 
وتوضح أن هناك تشابهاً بعض الشيء بين 
والجناة  الــحــمــام،  ومـــرج  الــزرقــاء  جريمتي 
هــم مــن أصــحــاب الــســوابــق، وهــنــاك فتيان 
ضحيتان لا ذنـــب لهما ولــيــســا طــرفــين في 
دي على الفتى 

ُ
خاف أو اتفاق جنائي. اعت

صالح بأسلوب وحشي وبشع جداً، وعمد 
الجناة إلى قطع يديه وفقأ عينيه ومحاولة 
الاعـــتـــداء عليه جنسياً لــانــتــقــام مــن والـــده 
فــي وقــت سابق،  فــي جريمة حــدثــت  المتهم 
ولم تجد نفعاً الإجراءات القانونية المتخذة 
والــتــي أدت الــى حبس والــد صــالــح. كما لم 
الشنيعة  بفعلتهم  القيام  عن  الجناة  تــردع 
 طــرفــاً 

ً
بــحــق الــضــحــيــة الــــذي لـــم يــكــن أصــــا

فـــي الــجــريــمــة، فــقــد اخــتــطــفــوه مـــن الــشــارع 

ومارسوا الإرهــاب بحقه ورموه في منطقة 
نائية، وظل ينزف إلى أن طلب بعض المارة 

سيارة إسعاف.  
 ضــحــيــة تفكك 

ً
تــضــيــف أن بــهــاء هـــو أصــــا

أســـري، حيث يعيش هــو وشقيقه فــي بيت 
والــــده بــعــيــداً عــن والــدتــه الــتــي انتقلت إلــى 
مــنــزل أهــلــهــا مــع ابنتيها بــســبــب مــا كانت 
تــتــعــرض لـــه مـــن تــعــنــيــف مـــن قــبــل زوجــهــا. 
ــــزوج قــتــلــه صــديــقــه، الـــذي  يـــشـــار إلــــى أن الــ
ذهب بعدها إلى منزله واعتدى بالساطور 
أثناء  بــهــاء  الفتى  وبــأســلــوب وحــشــي على 
نــومــه. وكـــان بــهــاء نفسه قــد رحـــب بــدخــول 
الــجــانــي إلــى البيت وســمــح لــه بــالــنــوم تلك 
أو  والـــده  بمقتل  يعلم بعد  يكن  ولــم  الليلة 

وجود نية الانتقام لدى الجاني المجرم. 
وتوضح الحسن أنه عادة ما تكثر الرغبة في 
الناجمة  النفسية  الــضــغــوط  بفعل  الانــتــقــام 
عن المشاعر السلبية وعدم القدرة على ضبط 
التنشئة  ناتجة عن  تكون  قد  والتي  النفس، 
والحث على الانتقام والأخذ بالثأر، ومجاراة 
ــراط  ــ ــخـ ــ رفــــــــاق الـــــســـــوء، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الانـ
ــرى، كـــالادمـــان عــلــى الكحول  بــســلــوكــيــات أخــ
ــــذي يـــزيـــد مــــن الــرغــبــة  ــر الــ ــ ــدرات، الأمــ ــ ــخــ ــ والمــ
بــالانــتــقــام حتى لــو كــان الضحايا أبــريــاء لا 
ذنـــب لــهــم. تضيف أن المــجــرم المــنــتــقــم يشعر 

عمّان ـ أنور الزيادات

فـــي  الأردن  ــان  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ جـ ت 
ّ
هــــــــــــز

الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــحــالــي، 
ــمـــون، وهـــم  ــهـ ــتـ انـــتـــقـــم خـــالـــهـــا المـ
ــاء نتيجة  ــنـ مـــن أصـــحـــاب الـــســـوابـــق، مـــن الأبـ
لخافات مع آبائهم. ووقعت الجريمتان في 
العاصمة  الباد، وفي  الــزرقــاء، وسط  مدينة 
عــمّــان، مــا فتح النقاش حــول واقــع الجريمة 
وتغير أساليبها في الباد، وكيفية مواجهة 
ــم قــبــل اســتــفــحــالــهــا  ــرائـ هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـ

وانتشارها في المجتمع. 
الــجــريــمــة الأولـــــى ارتــكــبــت فـــي 13 أكــتــوبــر/ 
المــاضــي، وكــان ضحيتها فتى  الأول  تشرين 
اسمه صــالــح، حــين تجمع عــدد مــن أصحاب 
الــــســــوابــــق فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــزرقـــــاء )وســــــط(، 
واختطفوا ابن السادسة عشرة وبتروا يديه 
الطريق  يــرمــوه عــلــى  أن  قــبــل  وفــقــأوا عينيه 
الـــعـــام انــتــقــامــاً مـــن أبــيــه الــــذي تــســبّــب خــال 

شجار بوفاة خال أحد الجناة. 
ــة، اعــــتــــرف الــجــانــي  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي الـــجـــريـــمـــة الـ
في  أثناء وجودهما  الطفل خنقاً  والــد  بقتل 
منطقة ناعور، جنوب العاصمة، إثر خافات 
بينهما، قــبــل الــتــوجــه إلـــى مــنــزلــه والاعــتــداء 
على ابنه البالغ من العمر 15 عاماً، وهو من 
ســكــان منطقة مــرج الــحــمــام، فــي التاسع من 
الــشــهــر الـــجـــاري. ضــربــه المــعــتــدي عــلــى رأســه 
له جروحاً  ووجهه وعنقه وظهره، ما سبّب 

خطيرة جداً، وذلك انتقاماً من والده. 
وعلى خلفية جريمة الزرقاء، شكلت مديرية 
الأمــــن الــعــام فــرقــاً أمــنــيــة مــشــتــركــة مــع قــوات 
القبض على  للتعامل والبحث وإلقاء  الــدرك 
كافة الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم من 
أصــحــاب الــســوابــق، والــتــعــامــل مــعــهــم بحزم 
وبــاســتــخــدام كــافــة أشــكــال الـــقـــوة، ودون أي 
تــــردد عــنــد إبـــــداء أي صــــور مـــن المـــقـــاومـــة أو 

محاولتها. 
لــم يكن هــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم ظــاهــراً حتى 
المــاضــي. ويشير تقرير جنائي صــادر  الــعــام 
الــجــنــائــيــة فــي مديرية  المــعــلــومــات  إدارة  عــن 
الأمـــن الــعــام إلـــى وقـــوع جــريــمــة واحــــدة فقط 
ــن ضـــمـــن إجــمــالــي  ــأر مــ ــثــ ــع الــ ــدافــ مــصــنــفــة بــ
جــرائــم الــقــتــل الــقــصــد والــعــمــد المــرتــكــبــة عــام 
2019، والــتــي بلغ عــددهــا 110 جــرائــم، فيما 
عليهم  المجني  وعـــدد   ،201 الجناة  عــدد  بلغ 
الــثــأر من  الــقــتــل بــدافــع  115. وتعتبر جــرائــم 
أقـــل نــســب جــرائــم الــقــتــل الــعــمــد والــقــصــد في 
المجتمع الأردنـــي، وبلغت نسبتها أقــل من 1 

في المائة. 
الحسن،  خولة  الجريمة  علم  أستاذة  وتقول 
»العربي الجديد«، إن جرائم الثأر والانتقام  لـ
تختلف عن غيرها من الجرائم بكونها أكثر 
عــنــفــاً، وقـــد تــصــل إلـــى حــد الــقــتــل والــتــشــويــه، 

ثأر في 
الأردن

جرائم بشعة 
ضحاياها 

أبرياء

ثأرية،  أهدافهما  عنيفتين  جريمتين  أخيراً  الأردن  شهد 
القرابة  غير  لهم  ذنب  لا  ضحايا  تعذيب  فيهما  جرى 
عن  متخصصون  يتحدث  المستهدف.  الشخص  مع 
تأهيلهم،  إعادة  وضرورة  المجرمين،  لدى  اضطرابات 

مع تشديد العقوبات

الحسن: جرائم الثأر 
والانتقام تختلف عن 

غيرها بكونها أكثر عنفاً

الدغمي: لا بدّ من إصلاح 
حقيقي وإعادة تأهيل 

لمرتكبي الجرائم

1819
مجتمع

الشنيع،  الفعل  بالزهو والفخر لإقدامه على 
ــادة مــا لا يـــتـــوارى عــن الأنـــظـــار أو يشعر  وعــ
بــالــذنــب، بـــل قـــد يــعــتــرف بــشــعــوره بــالــراحــة 
وأخــــذ حــقــه بــيــده عــنــدمــا يــتــم إلــقــاء القبض 

عليه واعتقاله. 
وتـــدعـــو الــحــســن إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي هــذا 
الجرائم، وإجــراء تقييم للضحايا  النوع من 
المــحــتــمــلــين، واتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات المــنــاســبــة 
ــم قــتــل أو  ــرائـ ــال وقـــــوع جـ لــحــمــايــتــهــم فـــي حــ
اعتداء كبير قبل أن يقع ما لا تحمد عقباه، 
والتسبب  بريئة،  أرواح  على  الاعــتــداء  ويتم 
مدى  تصاحبهم  ونفسية  جسدية  بمعاناة 
ــم بقصد  ــرائـ الـــحـــيـــاة وتـــجـــر المـــزيـــد مـــن الـــجـ
الانتقام والثأر، وخصوصاً في ظل الظروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة وتــــزايــــد نـــســـب الــتــفــكــك 
الأســــــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
والاجتماعية  النفسية  والــضــغــوط  كــورونــا، 

والاقتصادية والتباعد الاجتماعي.

ــقــــول أســـــتـــــاذة عـــلـــم الــنــفــس  ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ
أبو  فــداء  الأهلية  عمّان  في جامعة  العيادي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــن الــنــاحــيــة  الــخــيــر، لـــ
من  الــجــرائــم  هــذه  مرتكبو  يعاني  النفسية، 
للمجتمع،  المـــعـــاديـــة  الــشــخــصــيــة  اضـــطـــراب 
الاجتماعي،  الاعــتــال  أحيانا  يُسمّى  والـــذي 
وهؤلاء قد يخرقون القانون ويعتدون عليه 
ويتلذذون بإلحاق الأذى بالآخرين. ولا يكون 
الأذى مقتصراً على البشر فقط، بل قد يصل 
إلى حد الاعتداء على الحيوانات والممتلكات 
وأي شيء آخر«. وتوضح أنه يمكن أن تظهر 
خصال هذه الشخصية لدى بعض الأطفال، 
لكن بدرجة أقــل حــدة، وتسمى لــدى الأطفال 
الاضـــطـــراب الــســلــوكــي، الـــذي يــتــطــور لصبح 

اضطراباً مضاداً للمجتمع. 
وتــشــيــر أبــــو الــخــيــر إلــــى أن هـــنـــاك مــعــايــيــر 
ــان مـــرتـــكـــب الـــجـــريـــمـــة ذا  ــ لــتــحــديــد مــــا إذا كـ
أهلية عقلية أو فاقداً لها، وما إذا كان أيضاً 
فاقداً للأهلية العقلية لدى ارتكابه الجريمة 
ليسقط الحكم القضائي. وتلفت إلى ضرورة 
أخــذ عــوامــل معينة فــي الاعــتــبــار، أبــرزهــا ألا 
ــذا الــتــصــرف  يـــعـــرف مــرتــكــب الــجــريــمــة أن هــ

خاطئ أو فيه أذى. 
وتـــوضـــح أن هــــؤلاء يــعــلــمــون أنــــه يــرتــكــبــون 
ــالًا خـــاطـــئـــة، ولـــديـــهـــم المـــعـــرفـــة بــالــزمــان  ــعــ أفــ
والمكان والأشــخــاص، وهــم بذلك غير فاقدي 
ــقــــدرة عــلــى الــحــكــم على  الأهـــلـــيـــة ولـــديـــهـــم الــ
الأشــيــاء، والحكم بشكل دقيق يتم من خال 
ــلـــى حــــدة،  قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة فــــي كــــل قـــضـــيـــة عـ
أصحاب  وشهادات  البينات  على  بالاعتماد 
الخبرة. وترى أبو الخير أن هذه الجرائم لها 
أبعاد مجتمعية وتخلق الرعب في المجتمع.

إلــى ذلـــك، تــقــول مــديــرة مــركــز وعــي للتدريب 
في حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي، 

الأردنية  التشريعات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تعد رادعة؛ فقانون العقوبات الأردني وضع 
حــداً أعلى وحــداً أدنــى لعقوبات كل جريمة، 
والـــحـــد الأدنـــــى يـــكـــون لمـــن يــرتــكــب الــجــريــمــة 
أمــا تلك  تــكــون خطيرة.  للمرة الأولـــى، أو ألا 
التي تتضمن تعنيفاً وترويعاً، فلدى القضاة 
العقوبة بما يتناسب مع  لرفع  الصاحيات 

حجم الجريمة المرتكبة. 
وفـــي حـــال »تـــكـــرار الـــجـــرائـــم«، تــشــيــر إلـــى أن 
الــعــقــوبــات وحــدهــا لــيــســت كــافــيــة، بــل يجب 
أن يــــكــــون هــــنــــاك إصـــــــاح حــقــيــقــي وإعـــــــادة 
ــــى أن  تـــأهـــيـــل لمــرتــكــبــي الــــجــــرائــــم. وتـــلـــفـــت إلـ
بــعــض المــتــهــمــين بــقــضــيــة الــفــتــى صـــالـــح هم 
مــن أصــحــاب الــســوابــق، متسائلة عــن كيفية 
التعامل مع هؤلاء بدءاً من أول قضية ارتكبت 
فــي سجل  أن  وحتى تلك الأخــيــرة، موضحة 

أحدهم 170 جريمة. 
تــتــابــع: »هــنــاك جــريــمــة بــالــصــدفــة، وجــريــمــة 
ابنة اللحظة. فالإنسان لا يولد مجرماً، لكن 
هــنــاك عـــوامـــل تــخــلــق مــنــه إنــســانــاً مــجــرمــاً«، 
مشيرة إلى أن هناك فرقاً أيضاً بين من خالف 
القانون مرة واحدة، وبين من امتهنوا ارتكاب 
الجرائم. كذلك تسأل عن البرامج التي قدمت 
لهؤلاء من أجل إعادة تأهيلهم ليكونوا جزءاً 
من المجتمع، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار 
جرائم الانتقام ظاهرة في الأردن، حتى لو تم 
الحديث عن جريمتين متقاربتين في فترة لا 
يوجد فاصل زمني بينهما، لكن هذا لا يعني 

أنها غير موجودة. 
وبـــشـــكـــل عـــــــام، ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الـــجـــرائـــم 
المرتكبة في الأردن عام 2019، بحسب التقرير 
الإحــصــائــي الــجــنــائــي الـــذي نــشــرتــه مديرية 
المــعــلــومــات  الـــعـــام عــلــى مـــوقـــع إدارة  الأمـــــن 
الجنائية، والــذي أشار إلى أن نسبة الزيادة 

ــة بـــالمـــقـــارنـــة مع  ــائـ ــي المـ وصـــلـــت إلــــى 7.57 فـ
أصحاب  أن  إلــى  التقرير  ويشير   .2018 عــام 
الأعـــمـــال الــحــرة هــم الأكــثــر ارتــكــابــاً للجرائم 
في الأردن، فيما حل العاطلون من العمل في 

المرتبة الثانية. 
ويظهر التقرير أن أكثر الأسباب التي دفعت 
إلـــى ارتــكــاب جــرائــم الــقــتــل الــعــمــد فــي الأردن 
خــال عــام 2019، هــي الــخــافــات الشخصية 
ــة، تــلــتــهــا الــخــافــات  ــائـ بــنــســبــة 48.18 فـــي المـ
حين  فــي  المــائــة،  فــي   30.91 بنسبة  العائلية 
ــاع عــــن الــنــفــس  ــ ــدفـ ــ ــثــــأر والـ شــكــلــت دوافـــــــع الــ

النسبة الأقل )0.91 في المائة(. 
الأمن  مديرية  عن  الصادر  التقرير  وبحسب 
آلاف   10 لكل   25 الجريمة  مــعــدل  بلغ  الــعــام، 
نسمة من السكان خال عام 2019، في مقابل 
24 جريمة في عام 2018. وخال العام 2019، 
بزيادة  المجمل،  في  جريمة،   26.521 سجلت 
العام  بالمقارنة مع  المــائــة،  في  أو 7.57   1867

2018، الذي سجلت خاله 24.654 جريمة.
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تحقيق

الرباط ـ عادل نجدي

»لم نترك مكاناً في المدينة إلا بحثنا فيه. 
وكلما سمعنا خبراً عن العثور على جثة 
طفل زوهري تم التبليغ عن اختفائه، زاد 
خــوفــنــا وأجــهــضــت آمــالــنــا بــعــودتــه إلــى 
»الــعــربــي  الــبــيــت حــيــاً«، يــقــول الــواهــبــي لـــ
الــجــديــد«، كــاشــفــاً عــن جـــزء مــن معاناته 
المستمرة من جراء اختفاء ابنه في ظروف 
غامضة من أمام بيته في مدينة القنيطرة 

)غرب الرباط(.
قبل ثاث سنوات، تحوّلت حياة الواهبي 
وأســـرتـــه إلــــى جــحــيــم وقــــد عــانــى نفسياً 
طفله  على  العثور  أمــل  على  واجتماعياً 
يقول:  6 ســنــوات.  العمر  مــن  البالغ  معاذ 
ــاً عــلــى عــقــب منذ  ــ »انــقــلــبــت حــيــاتــنــا رأسـ
اختفائه من أمام البيت حيث كان يلعب. 
لكن ما يحز في نفسي هو أننا لم نأخذ 
في الاعتبار تحذير الأقارب والجيران من 
تركه وحيداً قبل اختفائه«. يتابع: »نأمل 
أن يــعــود إلـــى حــضــن أســـرتـــه ســـالمـــاً. لكن 
كــل المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أنـــه كـــان ضحية 
لعصابات البحث عن الأطفال الزوهريين 
لاســتــخــراج الــكــنــوز، بسبب وجـــود حــول 
طــفــيــف فـــي عــيــنــيــه وخــــط عــرضــي وســط 
يده«.  وتقول بعض الخرافات والقصص 
المــتــداولــة فــي المـــوروث الشعبي إن هــؤلاء 
الأطــــفــــال »الاســـتـــثـــنـــائـــيـــين« لـــهـــم قـــــدرات 
خارقة في استخراج الكنوز المدفونة في 

باطن الأرض.
وفي وقت ما زال لغز اختفاء الطفل معاذ 
ــه، تــــوالــــت خـــــال الأســـابـــيـــع  ــرتــ يــحــيــر أســ
ــال  ــفــ ــن اخــــتــــفــــاء أطــ ــ ــار عــ ــ ــبــ ــ المــــاضــــيــــة أخــ
اخــتــطــفــوا مــن قــبــل عــصــابــات الــبــحــث عن 
ــن الـــخـــوف بين  ــا خــلــق جــــواً مـ الـــكـــنـــوز، مـ
المواطنين. في السابع عشر من أغسطس/ 
لتبدأ  الطفلة نعيمة،  الماضي، اختفت  آب 
أســرتــهــا فــي الــبــحــث عنها عــلــى مـــدى 40 
يوماً قبل العثور على بعض من عظامها 
ومابسها مدفونة على بعد كيلومترات 
من دوار تفركالت في إقليم زاكورة حيث 
همت عصابات البحث 

ُ
تقطن عائلتها. وات

الطفلة  أن  علماً  باختطافها،  الكنوز  عــن 
ــانــــت تــجــد  كـــانـــت مــــن ذوي الإعـــــاقـــــة، وكــ

صعوبة في المشي. 
الحالي،  الأول  كانون  ديسمبر/   12 وفــي 
البالغة  إلــهــام،  الرضيعة  جثة  على  عثر 
العام، في إحدى  من العمر عاماً ونصف 
الغابات المحيطة بمقرّ سكن أسرتها في 
الــتــابــعــة جــغــرافــيــاً لاقليم  تــيــولــي  منطقة 
جرادة، والقريبة من مدينة وجدة )شرقي 
المــغــرب(، وذلـــك بعد مـــرور نحو 22 يوماً 
مــن اخــتــفــائــهــا. ورجـــح أهــالــي المنطقة أن 
تكون وراء عملية الخطف عصابة تبحث 
عن الكنوز، وخصوصاً مع اكتشاف حفر 
التي سلكها  الطريق  امتداد  على  عديدة 

الأهالي خال عملية البحث.
إلهام  الرضيعة  على جثة  العثور  وأعــاد 
ــــوادث ســابــقــة لاخــتــطــاف  إلـــى الأذهـــــان حـ
أطــفــال بــهــدف اســتــخــراج الــكــنــوز، والــتــي 
ــارت قــلــقــاً فـــي المــــغــــرب. ويــتــعــلــق الأمـــر  ــ أثــ
بـــــحـــــوادث اخــــتــــطــــاف أطــــفــــال يـــتـــمـــيّـــزون 
»ســـمـــات خـــاصـــة«، يُــطــلــق عــلــيــهــم اســم  بــــ
ــهــــم مــــــن قــبــل  ــغــــالــ ــتــ »الــــــــــزوهــــــــــري«، لاســ

مشعوذين في عملية استخراج الكنوز.
 
ّ
ــبــين والمـــشـــعـــوذيـــن أن

ّ
ويــشــيــع لــــدى المــنــق

انــفــاق لسان على  الــزوهــري لديه  الطفل 
شكل طولي غير مُتعرج، وما يُشبه الخط 
الــعــرضــي فــي وســط الــيــد، بــالإضــافــة إلى 

حول في العينين ولون دم مختلف وغير 
ذلـــك. هـــذه الــصــفــات، إذا وجـــدت فــي طفل 
ــه يــمــكــن اســتــخــدامــه أو  ــا، تــشــيــر إلـــى أنـ مـ

الاستعانة به في البحث عن الكنوز.
ــعــــوذون بـــإحـــداث  ــا يـــقـــوم المــــشــ وعـــــــادة مــ
جروح في جسد الطفل »الزوهري«، بعد 
يشرعون  ثــم  مهجورة،  مناطق  إلــى  نقله 
في الطواف به في بقعة معينة. وحينما 
يتوقف نزيفه، يبدأون بالحفر بحثاً عن 
السحرة  كنوز. وغالباً ما يتسبب هــؤلاء 
في إصابة الضحايا بنزيف لا يتوقف إلا 

بعد أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.
وفي وقت أثــارت عــودة حــوادث اختطاف 
الأطــفــال الــزوهــريــين قلق المــغــاربــة، والتي 
تزامنت مع حــالات اختفاء أطفال آخرين 
عثر على جثث بعضهم، سارعت هيئات 
ــــدور  ــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــفــعــيــل الـ حــقــوقــيــة إلـ
الاســتــبــاقــي لــلــنــيــابــة الــعــامــة فـــي قضايا 
خطف الأطــفــال، مــن خــال تحريك جهاز 
ــن الأطــــفــــال  ــ ــة بــــهــــدف الـــبـــحـــث عـ ــرطــ الــــشــ
خـــال 24 ســاعــة بــعــد الــتــبــلــيــغ، وتطبيق 
ــذار بــالاخــتــطــاف«،  »آلــيــة الإنــ مــا يسمى بـــ
مـــن خـــال مــنــح مــعــلــومــات عـــن المختفين 

لوسائل الإعام.
ــيـــس جــمــعــيــة  ــقـــول رئـ ــذا الإطــــــــار، يـ ــ فــــي هـ
مــنــتــدى الــطــفــولــة عــبــد الـــعـــالـــي الـــرامـــي، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــاء الأطـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اخـ ــرار حـــــــــــوادث  ــ ــكــ ــ تــ إن 

ــر يـــدق  ــ ــ »الــــزوهــــريــــين« بــــين الـــحـــين والآخـ
بــاتــخــاذ تدابير  الــخــطــر، مطالباً  نــاقــوس 
عاجلة من قبل الحكومة لمكافحة ظاهرة 
للتبليغ والإنــذار،  الخطف، وإنشاء نظام 
وإطاق حمات توعية وطنية تستهدف 
الأطفال والعائات في المنازل، والمدارس، 
والأحــيــاء، والأمــاكــن الــعــامــة، والمساحات 
المخصصة للأطفال، والأسواق، والماعب 

الرياضية.
»الــعــربــي  ــي، فـــي حــديــثــه لـــ ــرامــ ــد الــ ويـــؤكـ
الــجــديــد«، على ضـــرورة اتــخــاذ وتطبيق 
ــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات  ــ إجــــــــــــراءات عـــاجـــلـــة مـ
الأمــنــيــة، وســـن قـــوانـــين ردعـــيـــة وشــرعــيــة 
لإيــقــاف هــذه الــجــرائــم، وضــمــان الحماية 

الازمة للأطفال.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى رئــــــيــــــس الـــعـــصـــبـــة 
الأمـــازيـــغـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــوبــكــر 
أونغير، أن قضية خطف الأطفال وقتلهم، 
إلــى تراجع  الــزوهــريــين، تشير  خصوصاً 
الــقــيــم فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، وضـــــرورة 
الأمنية  الــنــواحــي  مــن  للظاهرة  التصدي 
خال  ويطالب،  والاجتماعية.  والنفسية 
»العربي الجديد«، بضرورة فتح  حديثه لـ
نقاش مجتمعي للحد من هذه الظاهرة، 
لفهم   

َ
اجتماعيا دراستها  إلــى  بالإضافة 

جــذورهــا وتــداعــيــاتــهــا، وخــصــوصــاً أنها 
تسيء إلى صورة الباد.

اختفاء الأطفال »الزوهريين« 
يؤُرقّ المغاربة

)Getty( بات الأهل أكثر قلقاً على أطفالهم

)Getty /هل تكون من الأطفال الزوهريين؟ )راشيل باغولا
كثفت الشرطة الأردنية حملتها على المطلوبين بعد جريمة الزرقاء )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

110
هو عدد جرائم القتل القصد والعمد 
المرتكبة في الأردن عام 2019، لم يكن 

من بينها غير واحدة بدافع الثأر

تكثر جرائم خطف 
الأطفال الزوهريين في 

المغرب خلال الآونة 
الأخيرة بهدف العثور 
على كنوز، الأمر الذي 

يقلق الأهالي

يخشى السودانيون 
ظاهرة السرقات 

والخطف التي ارتفعت 
في الآونة الأخيرة. 

ويقرعون جرس الإنذار 
لتدارك الوضع بأسرع 

وقتٍ ممكن، من خلال 
المطالبة بوضع خطة 
متكاملة لضبط التفلت 

الأمني

السودان: مخاوف من ازدياد معدلات الجريمة
جرائم عدة وقعت في 

الخرطوم استُخدمت 
فيها القوة والترهيب

حثت الشرطة المواطنين 
على التعاون والإبلاغ عن 

أيّ حالات اشتباه

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــــــع تــــــكــــــرار ظــــــاهــــــرة الـــــســـــرقـــــات والـــخـــطـــف 
الـــســـودانـــيـــون أن تصل  بـــالـــشـــوارع، يــخــشــى 
ــل إلـــيـــه قــبــل ســنــوات  ــا وصــ الـــخـــرطـــوم إلــــى مـ
بــعــض المــنــاطــق الأخـــــرى. ويــقــرعــون أجـــراس 

الإنذار لتدارك الوضع بأسرع وقت.
ـــه وبعد 

ّ
يـــروي الــصــحــافــي محمد جـــاديـــن، أن

أن أنــهــى ســهــرتــه المــســائــيــة، قـــرّر الــعــودة إلــى 
منزله الكائن بأحد الأحياء القريبة من وسط 
الــخــرطــوم. وعــنــد انــتــظــاره بــشــارع الجامعة 
لــلــحــصــول عــلــى وســيــلــة نــقــل، تــوقــفــت أمــامــه 
سيارة عسكرية، عرض من فيها أخذه معهم 
ومــســاعــدتــه لــلــوصــول إلــــى وجــهــتــه، فــوافــق 
ومــعــه شخص آخـــر. وحــين طلب مــن السائق 
الــتــوقــف فــي المــكــان الـــذي يــريــده، قـــام مــن في 
الـــســـيـــارة بـــضـــربـــه، وأخـــــــذوه هـــو وصــاحــبــه، 
جادين  يقول  ونهبوهما.  غابيّة،  منطقة  إلى 
ستصبح  الخرطوم   

ّ
»إن الجديد«:  »العربي  لـ

مدينة غير آمنة كليّاً إذا لم تتم مكافحة هذا 

النوع من الجرائم الخطيرة التي تحدث أمام 
أقـــرب مــؤســســات الــدولــة الــســيــاديــة«. ويشير 
النارية  السيارات والــدراجــات   ظاهرة 

ّ
أن إلــى 

التي لا تحمل لوحات تساهم في انتشار تلك 
الجرائم. 

وعـــنـــد الــــذهــــاب إلــــى قــســم الـــشـــرطـــة لــتــدويــن 
ــات جــنــائــيــة  ــاغــ مـــحـــضـــر، تـــبـــيّن وجــــــود 7 بــ
دُوّنــت من أشخاص تعرّضوا للنهب  مماثلة 
بــذات الطريقة، مشيراً إلــى عــدم القبض على 
الجناة حتى بعد مرور أسابيع على الحادثة. 
حالة محمد جادين، واحدة من حالات جرائم 
فيها  خدمت 

ُ
است بالخرطوم،  تحصل  عديدة 

يدخل  الأحيان  والترهيب. وفي بعض  القوة 
الضحية  مع  مالية  مساومات  في  المجرمون 

لاسترداد مقتنياته. 
الخطف وظهور عصابات  تكرار جرائم  ومع 
»الــنــيــقــز«، نــفــذت شــرطــة الــخــرطــوم  عُـــرفـــت بـــ
ــبــــرق الـــخـــاطـــف« فـــي مــدن  حــمــلــة ســمــتــهــا »الــ
ــان.  ــ الـــخـــرطـــوم والــــخــــرطــــوم بـــحـــري وأم درمــ
واســتــمــرت الــحــمــلــة لأيّــــام وانــتــهــت بالقبض 

عــلــى عــــددٍ مــن المــجــرمــين. وضــربــت أوكــارهــم 
وأوقــفــت الــســيــارات والــدراجــات الــنــاريــة التي 
لا تــحــمــل لــــوحــــات، بــحــســب بـــيـــانـــات لاحــقــة 
صادرة عن الشرطة التي طمأنت في أكثر من 
مناسبة المواطنين بتعهدات بماحقة كل من 
تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وترويع 

ــــوع  ــرم بـــعـــد وقـ ــ ــجـ ــ ــز عـــلـــى مـــاحـــقـــة المـ ــ ــركـ ــ وتـ
الوقائي  بالعمل  الاهتمام  الجريمة، من دون 
والمنعي، وعــدم تفعيل رقم الطوارئ الخاص 
بالنجدة )999( هو واحد من أهمّ الأسباب«. 
ه في حال تمّ الاتصال بذلك الرقم 

ّ
ويشير إلى أن

هذه الأيام فلن يجد المتصل استجابة سريعة 
كما كــان يحدث في الأعـــوام الماضية، منتقداً 

افتقاد أقسام الشرطة لأبسط الخدمات. 
يــتــفــق الــكــاتــب الــصــحــافــي بــكــري المـــدنـــي، مع 
ه ينبّه إلى تدهور 

ّ
مجمل ما قاله عثمان، لكن

الــثــورة،  بعد  الشرطة  لأفـــراد  المعنوية  الـــروح 
عــطــفــاً عــلــى حـــمـــات تــجــريــمــهــا وتــحــمــيــلــهــا 
الــكــثــيــر مـــن المـــســـؤولـــيـــة فـــي جـــرائـــم ســابــقــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى عدم  ويشير المــدنــي لـــ
ــيـــة الـــكـــافـــيـــة لــعــمــل الـــشـــرطـــة،  ــيـــزانـ تـــوفـــيـــر المـ
العمليات  إدارة   

ّ
حـــل عــلــى  الـــدولـــة  ــدام  ــ إقـ مـــع 

ــــن، وتــجــريــد الــجــهــاز مـــن الكثير  بــجــهــاز الأمـ
 ضــعــف هيبة 

ّ
مـــن صــاحــيــاتــه. يــضــيــف: »إن

التي كرّست  الخاطئ للمدنية  الدولة والفهم 
لــهــا الـــثـــورة، أعــطــيــا انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً، عكس 

ســيــادة الــقــانــون، مــا ســاهــم فــي انــتــشــار تلك 
 الــظــروف الاقتصادية 

ّ
الــجــرائــم«. ويُــذكّــر بـــأن

تلعب  السودانيون  بها  يمرّ  التي  والمعيشية 
 تــقــويــة عمل 

ّ
دوراً ظــاهــراً فــيــهــا. ويــوضــح أن

الشرطة واستعادة الثقة بها ووقف الحمات 
السياسية، تعدّ ضمانة أقوى للسيطرة على 

التفلتات الأمنية. 
ويــتــحــدّث المــحــامــي طـــارق الــيــاس، عــن توقف 
ــيــــرات مـــراقـــبـــة فــي  الـــشـــرطـــة عــــن زيــــــــادة كــــامــ
الــــشــــوارع الـــعـــامـــة، وتــقــاعــس ســلــطــات ولايـــة 
ة الــكــثــيــر مـــن الـــشـــوارع  الـــخـــرطـــوم عـــن إضـــــاء
الــعــامــة خصوصاً  التجمعات  مــراقــبــة  وعـــدم 
الاجتماعي،  الباحث  أمــا  النقل.  محطات  فــي 
 تلك المخاوف، 

ّ
علم الدين محمد، فيقلل من كل

 »مـــا يــحــدث فـــي الــخــرطــوم نتيجة 
ّ
ــرى أن ويــ

ــبــــاد«.  ــي الــ طــبــيــعــيــة لــلــتــغــيــيــرالــســيــاســي فــ
 الأمـــــن في 

ّ
ــد« أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ ــد  ــ ــؤكّ ويــ

الـــســـودان يــقــوم عــلــى المــجــتــمــع الــــذي يساند 
 
ّ
بعضه البعض لتحقيق أمنه واستقراره، وأن
العمل الشرطي يكمل ذلك الجهد المجتمعي.

 لــديــهــا »مــن 
ّ
الــعــاصــمــة. وذكـــــرت الــشــرطــة أن

التفلت  لحسم  يكفي  مــا  التفصيلية  الخطط 
الأمـــــنـــــي«. وحـــثـــت المــــواطــــنــــين عـــلـــى ضـــــرورة 
التعاون معها والإباغ عن أيّ حالات اشتباه. 
الشرطة  فــي شــؤون  الخبير  مــن جهته، يقول 
الــشــرطــة قــبــل ســقــوط   أداء 

ّ
عــمــر عــثــمــان: »إن

نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر بفترة 
كان أفضل مما هو عليه اليوم. لاحظ الجميع 
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــثــورة انــســحــابــاً للشرطة 
من مواقع الأحــداث، ما أثــار تساؤلات عديدة 
لــتــركــه فــراغــاً أمــنــيــاً«. وبــحــســب تــقــديــره، هــذا 
إلــى ظــهــور تفلتات أمنية عبر ظهور  مــا قــاد 
الفترة،  عصابات نهب تمددت كثيراً في تلك 

حتى عادت الشرطة مرة أخرى. 
 الوضع 

ّ
»العربي الجديد«: »إن ويوضح عمر لـ

الأمـــنـــي يــحــتــاج إلــــى خــطــة مــتــكــامــلــة لضبط 
ــنــــي مــــن خـــــال تــنــفــيــذ دوريــــــات  الــتــفــلــت الأمــ
مستمرة في الأحياء والأسواق، وإعادة توزيع 
 الشرطة 

ّ
نقاط ومراكز الشرطة، خصوصاً وأن

استراتيجية،  أي  وبــا  قديمة  بخطط  تعمل 
قلق لدى السودانيين من 

انتشار السرقات )ياسويوشي 
شيبا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

زراعة وعصير بنكهة مصرية في غزة
قصب السكر تصوير: محمد الحجار

قطاع غزة الفلسطيني 
المحاصر، على ساحل البحر 

الأبيض المتوسط، ذو جو 
 في 

ً
معتدل، يواجه المزارعون فيه صعوبة

استثمار أراضيهم بزراعة قصب السكر، 
الذي يحتاج إلى مياه وفيرة ودرجات 

رعت مساحات 
ُ
حرارة مرتفعة. مع ذلك، ز

ملحوظة بالقصب شرقي مدينة غزة، 
تعود ملكيتها لعائلة مختصة في بيع 

وتوزيع عصير القصب، ومساحات 
أخرى شرقي مدينة خان يونس تعود 

ملكيتها لمزارع استقدم هذه الزراعة 
من مصر، حيث كان يعمل فيها. قصب 

السكر من النباتات الشتوية ذات الفوائد 
العديدة، إذ يستخرج سكر المائدة منه، 

كما يوصف لعلاج أمراض الكلى والمعدة 
والجهاز البولي والتناسلي أيضاً. 

ومثلما تشتهر مصر بعصير القصب، 
بات هذا العصير في غزة، بمجتمعها 

القريب في عاداته من مصر مع الاختلاط 
المباشر المتواصل منذ عقود، من ركائز 

الثقافة، إذ يقبل عليه الناس بكثرة. بلال 
سعد، أحد أبناء صاحب مزرعة قصب 

السكر شرقي مدينة غزة، وصاحب 
أحد فروع محال عصير القصب في 

»العربي الجديد«: »توارثنا  غزة، يقول لـ
هذه المهنة من أجدادنا الذين عملوا 

في الأراضي المصرية منذ الستينيات. 
وفي أواخر التسعينيات أيضاً استطاع 

والدي أن يجلب إلى غزة عدّة عُقد 
)بذور( من القصب، وتمكن من زراعتها 

على مساحة صغيرة، وبمرور الوقت 
أصبحت دونمات من قصب السكر 

المصري، الذي يعتبر ذا جودة أعلى من 
البلدي، الذي كان في مزارعنا. يتابع: 

»تعرّضت مزرعتنا مرات عدة للتدمير 
والتجريف والقصف من جانب الاحتلال 
 مرة كنا نعاود 

ّ
الإسرائيلي، لكن، في كل

استصلاحها وزراعتها بالقصب«.
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